
جـواز الهـروب.. لمـاذا يصـطف الإسرائيليـون
على أبواب السفارات الأوروبية؟

, ديسمبر  | كتبه نون إنسايت

لم يكن مشهد اصطفاف مئات الإسرائيليين أخيرا أمام السفارة البرتغالية في تل أبيب حدثًا عابرًا، بقدر
مـا بـدا جـرس إنـذار أعـاد إلى الواجهـة ملفًـا لطالمـا حـاولت المؤسـسة الرسـمية الإسرائيليـة التقليـل مـن

خطورته: الهجرة العكسية من “إسرائيل”.

فخلف طوابير الحصول على الجنسيات الأوروبية، تتراكم أسئلة أعمق تتعلق بفقدان الثقة بالأمن
والاستقرار السياسي والاقتصادي في “إسرائيل”، وذلك منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو نهاية

، والتي تعد الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الكيان.

( – ) أسباب الهجرة العكسية
أسباب سياسية: بدأت الموجة بالتصاعد بعد تشكيل حكومة نتنياهو، وما تبع ذلك من محاولات
للانقلاب على القضاء عبر تركيز السلطة القضائية في يد السلطة التنفيذية، وسيطرة الحكومة على

تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وغيرها.

يادة الهجرة كتوبر/تشرين الأول  إلى ز أسباب أمنية: أدى اندلاع عملية طوفان الأقصى في  أ
العكسية وازدياد الطلب على جوازات سفر أوروبية كوسيلة “أمان” في ظل انعدام الاستقرار.

أسباب اقتصادية: لعبت المخاوف المالية دورا مهما، إذ وثقّت الدراسات انخفاضا في ثقة الإسرائيليين
بــدولتهم نتيجــة الشعــور بــالتزع وانعــدام الأمــن الاقتصــادي والاجتمــاعي، بســبب ارتفــاع تكــاليف

المعيشة والضغوط الاقتصادية.

ة شعور بفقدان الاستقرار والثقة أسباب اجتماعية وثقافية: رافق التوتر السياسي والاجتماعي عام
بالمؤسسات والتحذير من أن “إسرائيل” تعيش في أزمة اجتماعية عميقة.

ير غربيــة وإسرائيليــة بين تصاعــد طلــب الإسرائيليين علــى جــوازات ســفر العزلــة الدوليــة: ربطــت تقــار
أجنبية وبين تنامي المخاوف من العزلة الدولية والقيود المحتملة على حرية السفر على حاملي الجواز

الإسرائيلي في أعقاب جرائم الحرب في غزة.
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من المغادرة إلى طلب الجنسيات الغربية
كل الشعور بالاستقرار، بات السعي للحصول على جواز سفر غربي ومع تصاعد المخاوف الأمنية وتآ
خيـارًا احتياطيًـا لـدى آلاف الإسرائيليين ليمثـل “شبكـة أمـان” في زمـن الشكـوك المتراكمـة، وتـوّ هـذا

التوجّه نحو الجنسيات الغربية على عدد من الدول الأوروبية، التي برزت على النحو التالي:

البرتغال
حتى عام ، كان  ألف إسرائيلي يحملون الجنسية البرتغالية، مع أن معظمهم لم يعيشوا في

البرتغال فعلياً.

وقــد بلــغ عــدد المتقــدمين لطلبــات المواطنــة البرتغاليــة عــبر قــانون العائــد البرتغــالي (لعــائلات اليهــود
كبر عدد لأي جنسية أجنبية أخرى. السفارديم) نحو , إسرائيلياً في  فقط، وهو أ

أقر هذا القانون عام  لتعويض أحفاد المجبرين على الرحيل عن البرتغال في العصور الوسطى،
لكنه كان مقرراً أن ينتهي بنهاية  بحكم غرضه المسمّى “تصحيح تاريخي”.

ورغــم ذلــك عــدّلت البرتغــال القواعــد بــدلاً مــن إلغــائه بالكامــل، فشــددت متطلبــات الحصــول علــى
الجنسية (بإلزام المتقدم مثلاً بالإقامة فعلياً ثلاث سنوات في البلاد).

ورغم تعديل القانون عام ، تتواصل موجة الإقبال، مما دفع السفارة البرتغالية في تل أبيب
لتخصيص يوم  نوفمبر  لقبول طلبات الحصول على الجنسية دون مواعيد مسبقة، مما

أدى إلى تشكلّ طوابير هائلة عند باب السفارة بمئات الأمتار.
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ألمانيا
،(/ المادة) على تعديل بالدستور  في نفس السياق، صدّقت برلين منذ أغسطس/آب
يتهم” دون اشتراط التخلي عن الجنسية الإسرائيلية. يسمح بتجنس “ضحايا الاضطهاد النازي أو ذر

وقد انعكس ذلك في ارتفاع مفاجئ لطلبات الإسرائيليين؛ فقد بلغ عدد مقدمي الطلبات للحصول
علــى الجنســية الألمانيــة بين ينــاير وســبتمبر  نحــو , إسرائيليــاً، أي ضِعــف عــددهم عــام

. كثر من ثلاثة أضعاف عام  (,) وأ

ويُعزى هذا الجزء إلى أن كثيراً من الإسرائيليين يعرفون أن أحد والديهم أو أجدادهم اضطروا للهجرة
ية، فيكونون مؤهلين للحصول على الجواز الألماني كنوع من التعويض. إبان الحقبة الناز

دول أخرى
يسـعى بعـض الإسرائيليين أيضـاً للحصـول علـى جنسـيات مـن دول غربيـة أخـرى. إذ يطـالب البعـض
بتسهيلات من إيطاليا (المواطنة بالميلاد) وأيرلندا (الأصول الأيرلندية)، وإن كانت هذه الإجراءات أقلّ

شيوعاً.

ير لـ”واشنطن بوست“، يستفيد حوالي  ألف إسرائيلي من جوازات أوروبية (من وبحسب تقر
ألمانيا، بولندا، إسبانيا، البرتغال) لحرية التنقل داخل الاتحاد.
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ميزان الهجرة.. الأرقام لا تكذب
تشهد “إسرائيل” في السنوات الأخيرة تزايداً ملموساً في عدد مواطنيها المغادرين مقارنة بالوافدين أو

العائدين إليها.

كتوبر  – بزيادة  % مقارنة بالشهر نفسه من عام , إسرائيلي غادر في أ
.

نحو  ألفاً عدد المغادرين الدائمين عام  مقابل حوالي  ألف وافد جديد أو
عائد (خسارة صافية تقارب  ألف نسمة).

. وهو الأعلى منذ ، ألف مغادر دائم خلال عام  نحو
إسرائيل خسرت نحو . ألف نسمة صافي بين  و (أي أن عدد المغادرين

.(, تجاوز العائدين بمقدار
كتوبر  ومارس  عاد إلى إسرائيل , فقط، مقابل , في بين أ

.( مارس –  كتوبر الفترة المماثلة قبل الحرب (أ
 ألفا في  وتراجع العدد إلى ، ألف مهاجر جديد في . وصل نحو
(معظمهــم مــن روســيا والــدول السوفييتيــة سابقــاً)، في حين انخفــض عــدد الوافــدين مــن

الدول الغربية مقارنة بالسنوات السابقة.

ين خلفية المغادر
تميل فئة الراغبين بالهجرة من “إسرائيل” إلى العلمانيين والليبراليين والحاصلين على

.
ٍ
تعليم عال

في استطلاع حديث، أفاد % من الإسرائيليين العلمانيين بأنهم يفكرون بالهجرة مقابل
% فقط من المتدينين الحريديم.

أعرب .% من الناخبين اليساريين عن نيتهم بالرحيل مقابل % من اليمينيين.
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“تسونامي ديمغرافي”
يراقب الساسة الإسرائيليون هذه الظاهرة بقلق بالغ، فقد اعترفت اللجنة البرلمانية المخُصصة للهجرة

بأن ما يحدث “يهدد مناعة الدولة اجتماعياً واقتصادياً”.

ويقــول خــبراء إن هجــرة النخبــة التقنيــة والاقتصاديــة (المســؤولة عــن دفــع قرابــة ثلــث الضرائــب في
“إسرائيل”) من شأنه أن يُضعف الاقتصاد الحكومي على المدى البعيد.

ـــف ـــل” في إجـــراءات لمواجهـــة “النزي ـــاقوس الخطـــر، إذ تفكـــر “إسرائي ـــدق ن ـــدأت الحكومـــة ت وقـــد ب
الديمغرافي”، مثل تشجيع العائدين بتسهيلات ضريبية أو تحفيز مشاريع اقتصادية في الداخل، وفق

يديعوت أحرونوت.

غــير أن بعــض الجهــات الرســمية تُعــرب عــن تخوّفهــا مــن أن زخــم الهجــرة سيســتمر إلى حين تغيــير
السياسات الداخلية والخارجية التي يعيش على أثرها الكثيرون في قلق دائم.

ووصــف عضــو الكنيســت جلعــاد كريــڤ هــذه الظــاهرة بأنهــا “تسونــامي” تتفــاقم بفعــل ســياسات
ــاقض مســتقبل ــدني، محــذراً مــن أنهــا “تهــدد أي قيمــة صــهيونية وتن الحكومــة وإهمــال الشــأن الم

الدولة”.
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